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إنفاذ حق تقریر المصیر في مواجهة الظاهرة الاستعماریة 

.في ضوء القانون الدولي

The implementation of the right of Autodetermination to confront the 
Colonialism phenomenon in the Light of the International Law.  
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  :الملخص

عمار الذي هو تسلط واحتلال تعرضت البشریة خلال القرنین الثامن والتاسع عشر إلى ظاهرة الاست

ولة على غیرها من الدول والشعوب، وعادة ما یكون الهدف وحضاري تمارسه د،عسكري، اقتصادي ثقافي،سیاسي

ها البشریة منه هو استغلال خیرات الشعوب والدول الواقعة تحت الاستعمار، وتسخیر إمكاناتها الطبیعیة وموارد

وقد نتج عن هذه الظاهرة المنافیة لحقوق الإنسان بصفة . للدولة المستعمرةمستوى الاقتصادي والاجتماعياللرفع 

التي تصدت من خلالها الشعوب إلى الدفاع التحرر،ما عرف بحركات خاصة،وحقوق الشعوب بصفة عامة،

والتي ألزمت العالمیة،وقد كانت الثورة التحریریة الجزائریة على رأس حركات التحرر واستقلالها،عن حریتها 

  .مصیرهاالشعوب في تقریر الدفاع عن حق الشرعیة القانونیة فيبأن یمنحها صفة الدولي،المجتمع 

.الثورة الجزائریة.المصیرالاستعمار ـ حركات التحرر ـ الحق في تقریر : الكلمات المفتاحیة

Abstract

During the eighteenth and nineteenth centuries, humanity underwent the phenomenon of 
colonialism, which is the political, military, economic, cultural, and civilizational domination 
and occupation exercised by a state over other states and peoples. And usually the the goal is 
to exploit the bounties of the peoples and countries under colonialism, and to harness their 
natural potential and human resources to improve the economic and social level of the 
colonial state.

This phenomenon, which is against human rights in general, and the rights of peoples in 
particular, resulted in what is known as liberation movements, through which people fought to 
defend their freedom and independence. The Algerian liberation revolution was at the head of 
the global liberation movements, which obligated the international community, to give it the 
status of legal legitimacy in defending the right of peoples to self-determination

Keywords: Colonialism; Liberation Movements, The Right to Self-determination. Algerian 
Revolution.
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:مقدمة

اني جاعل في الأرض < فقد جاء في قوله الكریم الأرض،لقد كرم االله الإنسان بأن جعله خلیفة في 

أتجعل فیها من یفسد فیها ونحن نسبح بحمدك < ، لكن الملائكة تساءلت مخاطبة االله عز وجل >خلیفة 

  .30سورة البقرة ایة > قال إني اعلم ما لا تعلمون .لكونقدس 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات < نه وتعالى ثم ذكر سبحا

  .70سورة الاسراء آیة > وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا 

في إن جمیع الناس هم بالأصل متساوون < 1776ولقد جاء في إعلان فرجینیا الامریكیة لسنة 

اذا دخلوا في نطاق أي مجتمع نلا یستطیعو ملازمة لهم والاستقلال، ویملكون حقوقا طبیعیةالحریة

مع وسائل الحصول والحریة،كالتمتع بالحیاة منها،أن یحرموا أو أن یجردوا ذریتهم عهد،بموجب أي 

  .1>  على العقارات وتملكها والسعي لتأمین السعادة والطمأنینة واستجلابهما 

مواطن عقب قیام الثورة الفرنسیة لسنة كما جاء أیضا في اعلان حقوق الانسان وال    

یولد الناس ویعیشون أحرارا م متساوین في الحقوق لا تمییز ولا تفاضل بینهم الا فیما <:مایلي1789

تلك للإنسان،صیانة الحقوق الطبیعیة نسانيإوان الغایة من كل مجتمع العامة،تقتضیه المصلحة 

ن،ــــــالامملكیة،ـــــــــالحقوق هي الحریة، ـــــــوهذه الالزمان،یها ــــــــعلمهما تقادمللا تزو حقوق التي ـــــــــال

  .2> ومقاومة الطغیان 

كان یفهم من هذه الحقوق انها تتوجه الى ضمان الحقوق الفردیة والجماعیة داخل الدولة وإذا    

الشعوب في تقریر مصیرها وهو حقالحریة،فان هناك حق آخر نابع من فكرة السلطة،في مواجهة 

  .عشروالذي تضمنه اعلان الرئیس الامریكي ولسون في النقاط الاربع 

المخلوق الذي كرمه االله له نفس الحقوق مهما كان جنسه أو لونه أو وضعه اویفهم من ذلك أن هذ

وقهم الثابتة هو البشریة وبحقأعضاء الاسرةفي جمیع المتصلةفالاعتراف بالكرامة دیانته،أو الاجتماعي،

أساس الحریة والعدل والسلام في العالم مثلما جاء في دیباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 

1948.  

فمن خلال الفعل الاستعماري الذي تعرض له آخر،والواقع شيء شيء،لكن المؤسف أن النظري 

وأن المستعمر،سادة وعبید كما مارسها هي مقسمة الى جدیدة،أمام إنسانیة یتبین كأنناجزء من البشریة 

  .>3< .نظرفكرة مساواة البشر في الحریة والكرامة هي محل 

الذي الاستعمار،لاحقا شعوب القارة الافریقیة والاسیویة الى ظاهرة أمریكا ثملقد تعرضت شعوب 

وان الطبیعیة،ونهب ثرواتهاوالاستقلال،ادى الى حرمان هذه الشعوب من حقها في الحریة والكرامة 

، والغریب أن هذه الرأسمالي، فالاستعمار ارتبط بالنظام تطورةمار هو الدول الرأسمالیة الممصدر الاستع

ظري ــــــجانب النـــــــــ، وهو ما یؤكد الفارق بین السانالإنقوق ــــــــــهرت فیها مواثیق حـــــــــالدول هي التي ظ

  . والواقع الحقیقي 
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والذي یعد من 1830ض سنة الجزائر من بین الدول التي تعرضت الى الاستعمار البغیولقد كانت 

وسلب الأرض،ضاء على صاحب ــــــــالقاستیطاني هدفهعمار ـــــــــــتعمار لأنه استــــــــالاسأنواعى سأشد وأق

  .حقوقهكافة 

تعمار من أجل الحریة ولقد أدي العنف والقهر الاستعماري إلى ظهور حركة مقاومة ضد الاس

الوطنیة كفعل سیاسي لمجابهة الاستعمار وظهور مبدأ حق یعرف بالحركةتجسدت فیما والاستقلال،

  .خاصةالشعوب بصفةكضمان لحقوق الإنسان بصفة عامة وحق مصیرها،تقریرالشعوب في

،1954أول نوفمبر ثورةالجزائریة،طلیعتها الثورةوقد كان على رأس حركات التحرر العالمیة وفي 

وكلا مصیرها،حق الشعوب في تقریر ومبدأالتي اعتبرت أن هناك علاقة جدلیة بین مفهوم الحریة 

فبالرجوع إلى بیان أول نوفمبر نجده كرّر مرتین الاستعماریة،المفهومین له علاقة بالتخلص من السیطرة 

  .ستعمارالافكرة الحریة وكذلك فكرة الحق في تقریر المصیر بمحاربة 

، ن الدولي من الظاهرة الاستعماریةما هو موقف القانو : التالیةالإشكالیةإذن انطلاقا من ذلك نطرح 

  .هذا الحق إنفاذهو دور الثورة الجزائریة في وماحق الشعوب في تقریر مصیرها، مبدأانطلاقا من 

القانون الدولي للظاهرة تحلیلالأول نتطرق فیه إلى :مبحثیننجیب عن هذه التساؤلات من خلال 

  .إنفاذ حق الشعوب في تقریر مصیرها والثاني نتطرق فیه الى دور الثورة الجزائریة في .الاستعماریة 

  .تحلیل القانون الدولي للظاهرة الاستعماریة :الأولالمبحث 

النظام نعالج هذا العنوان من خلال ل التطرق الى الظاهرة الاستعماریة التي رافقت ظهور وتطور 

العنوان الفرعي < وكیف تعامل القانون الدولي مع هذه الظاهرة ،>العنوان الفرعي الأول< الرأسمالي 

  .>الثاني

  :الظاهرة الاستعماریةتحلیل : الأولالمطلب 

یمكن القانون،من ناحیة الفقه الساسي أول واسع، سواءحظیت الظاهرة الاستعماریة بنقاش 

  :التالیةلنقاط ااختصار هذا النقاش في

  :الاستعمارحول مفهوم :  الأولالفرع 

ولا یوجد اتفاق حول تعریف واحد لهذه الظاهرة البعض الجوانب،ظاهرة متعددة هوالاستعمار

الثقافي، والحضاري، الاقتصادي السیاسي، العسكريطمظاهر التسلیعرف الاستعمار بأنه تعبیر عن أحد 

وعادة ما یكون الهدف من ذلك هو استغلال خیرات والشعوب،من الدول الذي تمارسه دولة على غیرها 

مستوى الومواردها البشریة لرفع الطبیعیةوتسخیر امكاناتها الاستعمار،الشعوب والدول الواقعة تحت 

  4.المستعمرةللدولة الاقتصادي والاجتماعي

  دولة المباشرة تملكهتماعیة والثقافیة غیر أسلوب للسیطرة الاقتصادیة والاج< ض بأنه ــــــــــویعرفه البع

وسكانهماوأنه بصفة عامة الحالة التي یكون فیها بلد.5> أو من خلال شركاتها ضد دولة أخرى ما 

  .6. أجنبيخاضعین لحكم 
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قوة القومیة وأدواتها ما یمكنها من الدولة بفكرةالاستعمار الذي تقوم به على ربطویتفق الدارسون 

فالقوة هي أساس الاستعمار والاستعمار متلازمین،أي أن الاستعمار والقوة یمثلان بعدین تها،سیطر فرض 

  .7.القوةهو أداة للحصول على المزید من 

  : دوافع الظاهرة الاستعماریة: الفرع الثاني

ثم تطورها في شكل سابقا،ماهي دوافع وأسباب بروز الظاهرة الاستعماریة بالشكل الذي ظهرت به 

القومي،النفوذ ،الاستراتیجي،الاقتصادیةهناك دوافع متعددة منها الحالي؟دید الذي اتخذته في الوقت ج

أن زعمها،رغم أن الدول الاستعماریة تحاول تبریر ذلك من منطلق .الفلسفیةایضا لا ننسى الاعتبارات 

مكن إجمال هذه الأسباب بصفة اذن ی.الأخرىالانسان الأوروبي إلى الأجناس حضاریة یقدمهالها رسالة 

  : مختصرة  في النقاط الآتیة 

سواء اقتصادیة،یمكن القول أن الدافع الأول لظاهرة الاستعمار هو تحقیق مكاسب :اقتصادیةــ دوافع 1

أیضا حل مشكل الأسواق،على بسط الیدمن خلال الاستحواذ على الموارد الأولیة أو من خلال 

  .الاستعماریةولة الاكتظاظ السكاني في الد

ومن بین القائلین بهذا الرأي المفكر هوبسون الذي أرجع الظاهرة الاستعماریة إلى فكرة الإفراط في 

یقابله قصور في الاستهلاك داخل الدولة الرأسمالیة وهو ما یدفع إلى البحث عن أسواق الإنتاج، الذي

  . الأرباحقیق مزید من لتصریف الفائض من الإنتاج وتوظیف رؤوس الأموال  بهدف تح

وهو للرأسمالیة،أسماه بالقانون العام الأساسي مماالاستعماریة انطلاقالقد حلل لینین الظاهرة 

وملكیة رؤوس الأموال في أقل ما یمكن من الإنتاج،القانون الذي یقود إلى التركیز المستمر لملكیة وسائل 

الكارتل،الاحتكارات،أسمالیة مرت بمراحل هي فهو یعتبر أن الر .الاحتكاراتالأیدي أي سیطرة 

  .8الكونسرسیوم، وهو ما یعبر عنه بأن الامبریالیة هي أعلى مراحل الرأسمالیةالسندیكات،

الدافع الاستراتیجي في السعي الى السیطرة على أكبر مساحة من یتمثل: للاستعمارةاستراتیجیــ دوافع 2

ةالاستراتیجیة المستعمرة والحصول على المواد الخام ذات الاهمیة المستعمرات لتامین احتیاجات الجول

یظهر ذلك جلیا من العالمیة،الاستراتیجیةوكذلك الاستیلاء على ممرات المواصلات .والیورانیومكالبترول 

الرجاء الصالح السویس، رأسقناة طارق،جبل ممرات،خلال الاستعمار البریطاني الذي استحوذ على 

  .الخسنغافورةسیلان،عدن،افریقیا في جنوب

  :القوميــ دوافع متعلقة بالنفوذ 3

ةوضرور القومي،إن بروز الحركات القومیة في أوروبا دفع بعضها إلى التركیز على فكرة المجد 

لا وهذا الدافع ذلك،وكان التوسع الاستعماري هو الوسیلة في تحقیق الدولي،تأكید ذاتها في المجتمع 

  .9.ذكرهاعن باقي الدوافع السابق لینفص

  :؟؟> واجب حضاري على الإنسان الاوروبي< الاستعمارــ4
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العنصریة فهو یعبر عن الفكرة البشر،أن الاستعمار بالدرجة الأولى هو فكر فلسفي یؤمن به بعض 

وروبي ومن خلال ففي رأي هؤلاء أن الإنسان الأالأجناس،القائلة بتفوق العرق الأبیض على باقي الفكرة

یعبر عن هذا .10دولته تقع علیه مسؤولیة توسیع حكمه لیشمل أراض أخرى وهذا تحقیقا لواجب حضاري 

الذي یعتبر الاستعمار رسالة حضاریة 2005الصادر في فرنسا عام واضح، القانونالاتجاه بشكل 

  .>بفتح الحاء< موجهة للشعوب المستعمرة 

  :فانموقوقد نتج عن هذه الفلسفة 

في فكرة البقاء وسبسنر،استنادا إلى فلسفة داروین البشر،یقوم بضرورة فناء جزء من :الأولالاتجاه 

وفي طریقها > دائما تتحرك إلى ما هو أفضل < في كتاب الاستعمار الإبادة الطبیعیة جاء. للأصلح

لك في عالم الحیوانات باكتشاف وإذا كان علم الحفریات یعطینا الدلیل على ذالمخلوقات،تدمر العدید من 

ى الذي قضى على أعراق تاریخ التوسع الاوروبفان الدلیل في عالم الإنسان هوالیوم،أنواع منقرضة 

  .11فرادالأماضیین ولم ینجو منها سوى بعض كثیرة خلال القرنین ال

كما اختفت یندثر بالضرورةنأكل جنس غیر كفء للحضارة یجب < ن بأالفلسفة تقولإن هذه     

تلك الحضارة التي یمثلها الرجل الأبیض شرعا،الأراضي كلها ملك للحضارة الطوفان،حیوانات ما قبل 

هل كانت أمریكا ومثابرته،وسخر الطبیعة الحیة الجامدة بفعل عمله وطاقته الأرض،لأنه غّیر وجه 

احترام كل مبدأا الجزء من العالم في هذنحصل على نفس النتائج لو طبقنا سهل كنا الیوم،ستكون أمریكا 

هل یحتاج مثل هذا الفكر إلى تعلیق أكثر من القول أنه یمثل . 12> وساوینا بین كل البشر الجنسیات،

  الغاب؟قانون 

انطلاقا من وتمدینه،یقول أن مهمة الإنسان الأوروبي هو نقل الحضارة للإنسان المتخلف :الثانيالاتجاه 

المجموعات العرقیة أو الحضارات أن تهیمن على قدر بعضوأنه البشریة،للأعراق الهرمي فكرة التسلسل

أنا أؤمن بأننا < :بقولهلقد لخص هذه الفكرة أحد الكتاب البریطانیین ضعیفة،تلك التي تعتبرها دونیة أو 

لعالم كلما كان ذلك لنا إلى أجزاء أوسع من اــــــفي العالم، وكلما وصالأولعب ـــــــیین، الشننحن البریطا

  .13>أفضل للبشریة 

لازال مفعولها الماضیین،ألیس مثل هذه الأفكار التي صاحبت بدایة الحركة الاستعماریة في القرنیّن     

یمجد فیه الاستعمار 2005فیفري 23الم یقم البرلمان الفرنسي بسن قانون الیوم،والقائلین بها إلى حد 

  .استعمارهاقل الحضارة والتمدن إلى الشعوب التي تم وأن له فضل في نالفرنسي،

  :المستعمراتأنواع:ثالثالفرع ال

  :أسلوبیناتخذ الاستعمار في إدارة المستعمرات      

فالنوع الأول كان :واسعةــ مستعمرات في شكل نقاط ارتكاز محدودة ومستعمرات على شكل أقالیم 1

وقد نشأ للعالم،على الخریطة الجغرافیة نقاط صغیرةولا یمثل سوى الجغرافیة،محدودا من ناحیة المساحة 

  ،ذلكمثلما سبقت الإشارة إلى ،14حریة الهامة  ــــــرق المواصلات البـــــــــــفي البدایة كمحطات تجاریة على ط
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  .بریطانیاكالمواقع التي احتلتها 

ویدخل فيت المساحات الجغرافیة الواسعة أما النوع الثاني هو المستعمرات التي على شكل أقالیم ذا

  .للاستعمارهذا الإطار معظم الدول والمناطق التي خضعت 

إن المستعمرات الإقلیمیة بدورها یمكن تقسیمها الى :الاستغلالــ مستعمرات الاستیطان ومستعمرات 2

اتخذ شكل استیطان دائم فبالنسبة للنوع الأول فقد .الاستغلالومستعمرات مستعمرات الاستیطان،:نوعین

ومثاله الاستعمار الفرنسي في الاحتلال،الدولة الاستعماریة في الوطن الواقع تحت من مواطنيلجزء 

كما نشیر كذلك إلى .الفرنسيالذي كان هدفه محو المجتمع الجزائري كلیا ودمجه في المجتمع الجزائر،

وأیضا الاستعمار المغربي لفلسین،عمار الصهیوني وكذلك الاستبریطانیا،استعمار جنوب افریقیا من قبل 

  .الغربیةللصحراء 

  :المستعمرةتقییم آثار الاستعمار على الشعوب   :رابعالفرع ال

العجالة،السیئة التي أحدثها الاستعمار للشعوب المستعمرة في هذه كل الآثارمن الصعب حصر 

  :یليلكن یمكن الإشارة بصفة مختصرة إلى ما 

على سبیل المثال المستعمر الفرنسي قتل خلال ثورة التحریر المستعمرة،دة جزء كبیر من الشعوب ا ـ إبا

وطیلة مدة احتلاله للجزائر قتل حسب بعض الإحصائیات أكثر من الجزائري،ملیون ونصف من الشعب 

  .الجزائریینخمسة ملایین من 

حدث لجزء من الجزائریین الذي نفوا إلى كما أخرى،ب ــ نفي جزء من الشعوب المستعمرة إلى أماكن 

  .كالیدونیاجزر 

ونقلها إلى الدولة المستعمرة لحل مشاكل خیراتها،المستعمرة ونهب ثروات الشعوبج ــ استغلال 

  .مواطنیها

من خلال جعل عدم التكافؤ المستعمرة،ح ــ التحكم في طرق التبادل التجاري وجعلها في مصلحة الدولة 

  .التجاریةفي المبادلات

  .لاحتكاراتهاوجعلها سوقا الاستعماریة،د ــ احتكار الاسواق لفائدة الدولة 

  .معالم حضارتهاالمستعمرة، وطمسوشخصیة الشعوبهـ ــ محاولة القضاء على هویة 

في إحداث هوّة نفسیة بین الإنسان في الدول المستعمرة تسبب الاستعمار:العنصريمن ناحیة التمییز وــ 

جعل العنصري هوفالهدف من التمییز الأوروبیة،الإنسان في المستعمرات التي خضعت للسیطرة و 

مقارنة مع الجنس والحضاري،العنصري > شعوره بالدونیة< الإنسان في المستعمرات یحس بتدنّیه 

في لقد حدث ذلك.الأوروبيواعتبار المواطنین في المستعمرات في درجة أقل من المواطن الأوروبي،

المواطن،فالجزائریین أثناء فترة الاستعمار الفرنسي كانوا محرومین من تسمیة المثال،الجزائر على سبیل 

وفي جنوب.15الفرنسي،مرتبة اقل من المواطن الأهالي وهيعلیهم تسمیة المستعمر یطلقفقد كان 

  .من ذلكىسكان نظام الابارتید أشد وأقافریقیا
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لتي قام بها المستعمر تشمل كافة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان التي عددتها وعموما فان الجرائم ا

وفي الحقیقة .والعدوانوجرائم الحرب جرائم الإنسانیةبما فیها كافة الإنسان،مواثیق الشرعة الدولیة لحقوق 

متولدة عن يرائم الأخرى فهـــــــأما باقي الجنفسه،تعمار ـــــــــــفان الجریمة الأولى والأكبر هي جریمة الاس

  .الجریمةهذه 

  :الاستعماریةموقف القانون الدولي من الظاهرة :المطلب الثاني

موقف القانون الدولي من الظاهرة الاستعماریة بمرحلتین فاصلتین هما مرحلة ما قبل وضع لقد مر

  .المتحدةثم المرحلة التالیة لوضع میثاق الأمم المتحدة،میثاق الأمم 

  :قبل وضع میثاق الامم المتحدة مرحلة ما: ولالأ فرع ال

  :مرحلتین إلىبدورها هذه المرحلة ویمكن تقسیم

لقد تمیزت هذه المرحلة : >مرحلة القانون الدولي التقلیدي < ــ مرحلة ما قبل الحرب العالمیة الأولى أو 1

جموعة الدول الأوروبیة أو ما یسمیه نتاج مبكون القانون الدولي ــ الذي كان یسمى قانون الأمم ــ هو

  .الأوروبیةالبعض بقانون نادي الدول 

واعتباره ظاهرة محافظ،وظیفته،وإذا كان القانون كما یقول الأستاذ بیركوت بحكم تعریفه وبحكم 

فهو یؤكد العلاقات الاجتماعیة ،>ظاهرة تنظیم < ملاءمة أو على الأخص كما یقول أحد الأساتذة 

وبالتالي فهو لیس عاملا من عوامل وتثبیتها،فهو یسهم في بلورتها وفي تحدیدها معین،ي وقت القائمة ف

وعندما یكون التأخر الشيء،ولكنه لحاق متأخر بعض الاجتماعي،انه یلحق بالتقدم .الاجتماعيالتقدم 

تسارعة لتدارك وبذلك یجعل ظواهر التكیّف الموبذلك،وعرقلة،یصبح هذا القانون عامل جمود طویلا،

  .16الزمن الضائع، أمر لا مفر منه 

جعل قواعده یطغى المسیحیة،والمتسم بالحضارة الأوروبیة،ان القانون الدولي التقلیدي ذي النشأة 

فرغم حرص هذا القانون الاوروبیة،إذ استبعدت من نطاقه الدول والشعوب غیر العنصري،علیها الطابع 

بین أعضاء المجتمع واحترامهما المتبادل والمساواة،السیادة :هماساسیین على ضرورة احترام مبدأین أ

  .17أن هذا الاحترام لا یمتد إلى الدول الخارجة عن النادي الأوروبي إلا، بيالأورو الدولي 

والمتسم بالتمییز العنصري الاوروبیة،ان هذا القانون عبر عن الفكر السائد آنذاك في المجموعة 

بقوله أن تصنیف البشر حسب > لوریمیر< المفكرین الاوروبیین أحدعن ذلك یعقل أن یعبرأالبشر،بین 

  :یليدرجة التمدن أو التحضر هو كما 

الكامل،وهذا النوع یستحق الاحترام السیاسي أوروبا،وهو یطبق على > المتمدن أو المتحضر < ا ــ النوع 

تعمرات هذه الدول الأوروبیة غیر محمیة ـــــــومسوان ملحقاتالاوروبي،وهو خاضع للقانون الدولي 

  .الدوليبالقانون 

،الیابانى بلدان مثل الصین وتركیا الفرس وهو ینطبق عل> شبه المتحضر < ب ــ النوع الثاني المتوحش 

  قي بحتشیا من أصل اتفاـــــــإلا أن قانونا هامأوروبا،وهذا النوع لا یدخل ضمن الأسرة الدولیة كما عرفتها 
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  .أوروبایطبق على علاقاتها مع 

وإذا ما لاقت معاملة خاصة سمحة القانون،وهي خارج > اللامتحضر < ج ــ النوع الثالث هم البرابرة 

  .18؟ .مسیحيفذلك لشعور 

إخضاع تلك الأمم البربریة للحكم الغربي أمر في < الى أن > جون ستیوارت میل < لقد ذهب     

یعد الدولي،تالي فان أي فعل ضد هذه الشعوب على اعتبار انه خرق لقواعد القانون صالحها تماما وبال

أن تحترم القواعد والعادات التي >البرابرة<إذ لا یتوقع من الأمم الموضوع،دلیلا على الجهل بطبیعة 

  .19نة المتمدتحترمها الأمم 

مع الظاهرة الاستعماریة على أنها حق تعامل القانون الدوليالأمم،منظمة عصبة فحتى تأسیسإذن     

من الجنوبیة وجزءوأن مسالة احتلال واستعمار شعوب افریقیا وأمریكا ،>المتحضرة < للدول الأوروبیة 

  .معالجتهلا دخل للقانون الدولي في المستعمرة،آسیا هو شأن داخلي للدول 

ذه المرحلة حدثین كبیرین هما قیام الحرب عرفت ه:والثانیةــ مرحلة ما بین الحرب العالمیة الأولى 2

الثورة الاشتراكیة في الاتحاد هو قیامالثاني ثوالحد. مستعمراتهاوفقدان الدول المنهزمة الأولى،العالمیة 

  .1917السوفیاتي عام 

ك لقد كانت هذه المرحلة البدایة المحتشمة للاهتمام بحقوق الإنسان من قبل القانون الدولي ظهر ذل     

وتحریم الشغل،وتوفیر بعض الحمایة لعالم الإنساني،والتدخل الأقلیات،في الاهتمام بحمایة حقوق بعض 

  .20بعض النشاطات التي تمس بشرف وكرامة الإنسان 

غیر أن الذي یهمنا أكثر في هذا المجال هو الاهتمام بالحق الذي یتعلق بحق الشعوب في تقریر    

  :ناحیتینالة من مصیرها وهو ما نعالجه بعج

ارتبطت نشأة هذا المفهوم بالحقوق الداخلیة للأمة، وهو مجال اهتمت به خاصة :النظریةمن الناحیة 

ما تضمنه الدولة، وهومن خلال إقرار الحق لكل امة في إقامة نظامها السیاسي من خلال الدساتیر،

لذي أصدرته الجمعیة الوطنیة ، وكذلك الإعلان ا4/7/1776الإعلان الامریكي للاستقلال بتاریخ 

  .19/11/1792الفرنسیة في 

.الدولیةلا یرقى إلى مستوى القاعدة القانونیة سیاسي،ثم بدأ هذا المفهوم یأخذ بعدا دولیا كمفهوم       

الذي یرفض فیه التدخل الأوروبي في شؤون أمریكا 1822مونرو لعام بمبدأظهر ذلك فیما یعرف 

تعماریة دفاعا ــــــــقوى الاســــــــمن الصراع بین الــــــف یدخل ضــــــــأو الموقبدأــــــــــهذا الموان كان .نوبیةـــــــــالج

  .مصالحهاعن 

اذ أعلن رئیس الولایات المتحدة الأمم،تحضیر صك عصبة ثناءأوقد ظهر هذا المبدأ صراحة 

روطه الأربعة عشرة لصك عصبة الأمم أن تسویة في النقطة الخامسة من ش> وودرو ویلسون <الامریكیة 

  .مصیرهاالخلافات لا یمكنها أن تتحقق دون مراعاة حق الشعوب في تقریر 

  سون في النقطة المتعلقة بحقـــــــــــویلالأمریكيیس ئصد الر ــــــض ذهب إلى القول بأن مقــــغیر أن البع
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تقریر مصیرها، وإنما كان یرمي وب المستعمرة فيالشعالشعوب في تقریر مصیرها، لیس القصد منه حق 

العالمیة،الإبقاء على الحدود الداخلیة للدول الاوروبیة على ما كانت علیه قبل الحرب إعلانه،من وراء 

خلال إقرار نظام الانتداب الذي لم الاستعماریة منوالدلیل على ذلك الحریة الواسعة التي منحت للقوى 

  .21ن الاستعماریخرج عن كونه نوعا م

یتضمن عهد عصبة الامم مبدأ حق لم: من الناحیة الواقعیة تطبیق نظام الانتداب في عهد العصبة

الشعوب  في تقریر مصیرها، ذلك أن هذا العهد هو من وضع الدول الاستعماریة  وأن فكرة حق الشعوب 

، والدلیل على ذلك أن الشعوب التي كانت خاضعة في تقریر مصیرها لم تتجاوز كونها فكرة سیاسیة

للاستعمار من طرف الدول المنهزمة في الحرب، وهي ألمانیا وتركیا، لم تمنح الاستقلال، وإنما وضعت 

من عهد عصبة الأمم، فمیثاق العصبة اعتبر أن هذه الأقالیم تسكنها 22تحت نظام الانتداب وفقا للمادة 

ي والحضارة التي تمكنها من إدارة شؤونها بنفسها في ظل السیادة شعوب لم تصل إلى درجة الرق

ورغبة في رفع مستوى هذه الشعوب ومساعدتها الأقالیم،وبالتالي وحرصا على مصلحة هذه . والاستقلال

وتحت > ةالمتمدین< ض الدول ــــــراف بعـــــــعها تحت إشـــــــــتوجب وضــــــكان یسالرقي،ة منـــــــــدرجلبلوغ 

  .العصبةمراقبة 

  :وهيدرجة رقیهامن عهد العصبة هذه الشعوب إلى مراتب أو فئات حسب 22وقد قسمت المادة 

    .العثمانیةالفئة ا وتشمل الدول العربیة التي كانت خاضعة للدولة *

  .لألمانیاالتي كانت خاضعة أواسط إفریقیاالفئة ب وتشمل شعوب *

  .صغیرةوعددها ضئیل وفي مساحة اجتماعیا،ات المتخلفة الفئة ج وتشمل بعض الجماع*

  .22وهذه الفئة ضمت إلى دول مجاورة شؤونها،وتحتاج الى وصي لدارة 

لقد كانت هذه المعالجة لحق الشعوب في تقریر مصیرها في ظل هیمنة المفاهیم الرأسمالیة من 

ة القرن العشرین أعطى دعما لمفهوم حق الشعوب غیر أن حدثا كبیرا وقع في بدایالاوربیة،خلال الدول

  .السوفیاتيفي تقریر مصیرها وهو قیام ثورة اكتوبر في الاتحاد 

  :مصیرهاحق الشعوب في تقریر أدور ثورة أكتوبر في اقرار مبد

فقد البشریة،إلا أنها تعتبر حدثا كبیرا في تاریخ الثورة،رغم أن الكثیر لا یعطي الأهمیة الكبیرة لهذه 

ذي هو فلسفة فقد جاءت بالنظام الاشتراكي ال،23جاءت بنموذج دولة جدیدة مناقضة للدولة الرأسمالیة  

     .نوعهوصون كرامة الإنسان من كل استغلال مهما كان البشر،العدالة بین أقائمة على تقدیس مبد

أقر الذي26/10/1917إن أول ما قامت به الدولة السوفیاتیة هو إصدار إعلان السلام بتاریخ 

رغم أن هذا الإعلان لم یجد له صدى في المصیر،لكافة شعوب الامبراطوریة الروسیة الحق في تقریر 

ظهر في إقرار نظام الانتداب الذي هو صورة أقل شدة إن أثرهوان كان البعض یقول الأمم،میثاق عصبة 

  .24لیاتالأقوكذلك في إقرار الحمایة لبعض المباشر،من الاستعمار 

  على بقة الشغیلة ــبة للطــــــــــاد السوفیاتي بفكر تحرري، سواء بالنســـــــــــلقد جاءت ثورة أكتوبر في الاتح



  وافي أحمد                                 في مواجهة الظاهرة الاستعماریة في ضوء القانون الدولي   تقریر المصیر،حق إنفاذ 

265

أو على یرفضها،كان النظام الرأسمالي للإنسان،المستوى الداخلي وهو ما یعني إقرار حقوق جدیدة 

ق الشعوب في مبني على احترام حالدولیة،قات جدید من العلاإنشاء نمطالمستوى الدولي، تمثل في 

  .الدولالخلاقات ببینونبذ استخدام القوة في حل السلمي،التعایش أومبدمصیرها،تقریر 

هو الذي شكل لاحقا أرضیة وسندا للفكر السیاسي،النموذج الجدید من الفكر إن هذاویمكن القول      

  .الجزائریةوعلى رأسها الثورة العالمیة،كة التحرر التحرري الذي تجسد واقعیا فیما یعرف بحر 

  :مرحلة ما بعد وضع میثاق الأمم المتحدة : ثانيالفرع ال

ابتداء من كبیرة،قد أثمرت نتائج الإنسان،غیر خاف أن الجهود الدولیة في مجال حمایة حقوق 

  :یليیتجلى ذلك من خلال ما المتحدة،وضع میثاق الأمم 

وكذك 2ف 1المیثاق على أن الحق في تقریر مصیر الشعوب في المادة نص: المتحدةمیثاق الأممــ

  .56و55في المادتین

تنمیة < فالمادة الأولى من المیثاق نصت في فقرتها الثانیة على أن أهداف الأمم المتحدة تكمن في 

.>في تقریر مصیرها وحق الشعوب الحقوق،المساواة في أت الودیة بین الدول على أساس مبدالعلاقا

  .المیثاقمن 56و55وتم توضیح ذلك في المادتین 

ثم ان میثاق الأمم المتحدة عالج وضعیة بعض المستعمرات من خلال تبني نظام الوصایة في 

من ،>تصریح یتعلق بالأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي < تحت عنوان منه،13و12و 11الفصول 

عالج فیهما نظام 13و12إلى نظام الوصایة وفي الفصل 11تطرق الفصل ،91إلى المادة73المادة 

  .الوصایةمجلس 

وتعزیز تقدم الشعوب والأقالیم المشمولة الدولیین،ویهدف نظام الوصایة إلى توطید السلم والأمن 

  .>25<المعاملة وكفالة المساواة في الأساسیة،واحترام حقوق الإنسان والحریات بالوصایة،

من المیثاق على أن هذا النظام یمكن أن یطبق على فئات ثلاث من الأقالیم 77ونصت المادة 

الثانیة،الأقالیم التي قد تقتطع من الأعداء نتیجة الحرب العالمیة للانتداب،الأقالیم التي تخضع :هي

  .دتهاإراوالأقالیم التي تضعها الدولة المسؤولة عن إدارتها تحت نظام الوصایة بمحض 

مصیر الشعوب المستعمرة قضیة تقریروالملاحظ أن واضعي میثاق الأمم المتحدة لم یتطرقوا إلى 

فقد اعتبرت الدول المستعمرة أنّ ذلك یدخل ضمن نطاق الاختصاص الداخلي استقلالها،وحصولها على 

  .المیثاقمن 7ف 2للدول طبقا للمادة 

إنما ذكر كهدف من أهداف المیثاق،یر مصیرها في حق الشعوب في تقر إن ذكران البعض یقول 

وأن الفضل في .قانونیةفهو لا یشكل قاعدة الأعضاء،فهو مجرد إعلان نوایا هدفه توجیه المتحدة،الأمم 

والسلوك اللاحق المتحدة،إلى قرارات الجمعیة العامة للأمم القانونیة یعوداكتساب هذا المبدأ صفة القاعدة 

  .26من جانب الدول 
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الخطوة التالیة التي خطتها الأمم المتحدة نحو : 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

تكریس حقوق الإنسان هي إصدارها هذا الإعلان، والملاحظ أن هذا الإعلان رغم طابعه العالمي، إلا أنه 

زح تحت نیر الاستعمار، لم یعط  أهمیة لحقوق الإنسان في العالم الثالث، الذي كانت كثیرا من شعوبه تر 

إما في شكل وصایة أو استعمار مباشر من قبل الدول الأوروبیة، وبالتالي فان الإعلان كان أقرب إلى  

الخطاب الموجه إلى الدول المستقلة القائمة آنذاك، وهو ما یجعل منه إعلانا قاصرا لأنه أهمل  وضعیة 

  27. قلال والحق في تقریر المصیرجزء كبیر من الشعوب كانت محرومة من الحریة والاست

كان مبدأ الحق في تقریر مصیر الشعوب نوفمبر،غایة اندلاع ثورة أول إنه إلىوخلاصة القول 

.للدولومدى الزامیته القانونیة،كان البعض یشكك في قیمته المتحدة،میثاق الأمم نص تضمنهمجرد 

تحت الاستعمار تم إغفالها من كافة الاتفاقیات التي فان الشعوب الواقعة الإنسان،وفي مجال إقرار حقوق 

  .المجالأبرمت في هذا 

وبالقیام بعملیة جرد للاتفاقیات والصكوك الدولیة المبرمة في مجال حمایة حقوق الإنسان إلى غایة 

فإن هذه الاتفاقیات لم تتطرق بصفة مباشرة إلى إقرار حق ،28اتفاقیة 21والتي بلغ عددها 1960

أما السیاسي،هذا فیما یتعلق بالحق مصیرها،ب الواقعة تحت نیر الاستعمار إلى حقها في تقریر الشعو 

إقرار هذه الحقوق یظهر دور وفي. مطلقاالحدیث عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة فلم یكن ذلك وارد 

  .الثورة الجزائریة

  .مصیرهاتقریري حق الشعوب ففي إنفاذالثورة الجزائریة دور: المبحث الثاني

والثورة الفرنسیة التخلص من النظام بریطانیا،إذا كان سبب قیام الثورة الأمریكیة هو استقلالها عن 

والثورة السوفیاتیة من خلال ثورة أكتوبر هو الوقوف في وجه النظام الكنیسة،الملكي الاستبدادي وسیطرة 

فثورة أول .أشكالهائریة هو مقاومة الاستعمار بكافة فان سبب الثورة الجز اشتراكي،وبناء نظام الرأسمالي

ثم المساهمة في ،>العنوان الفرعي الأول< نوفمبر قامت بدور كبیر في تصفیة الاستعمار المباشر 

الحق في تقریر المصیر الاقتصادي <جدید، إثراء القانون الدولي ومحاولة إقامة نظام اقتصادي دولي 

  >عنوان فرعي ثاني< للاستعمار غیر المباشر، أو المساهمة في التصدي >

  .تصفیة الاستعمارالثورة الجزائریة في دور: الأولالمطلب 

  :الآتیةالنقاط التقلیدي حسبیمكن اختصار دور الثورة الجزائریة في تصفیة الاستعمار 

  .التحریریةبعض ممیزات الثورة :الفرع الأول

رغبة الشعب الجزائري في التعبیر مواطنا بمناسبةألف45واستشهاد ،1945ــ تشكل حوادث ماي    

هذه المنتصرة فيوبما أن الدول الجزائریة،هو بدایة ثورة التحریر الحریة،مبادئ فرحته لانتصارعن 

الغرب،فان هذه الحوادث كشفت عن ازدواجیة المعاییر التي یتبناها استعماریة،الحرب في معظمها دول 

  .المصیرادث وبیّنت مدى استعداد الشعب الجزائري للتضحیة من اجل الحریة وتقریر كما كشفت هذه الحو 
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وأنها ثورة تسعى إلى تحقیق والخارجیة،حدد أهداف الثورة الداخلیة منها 1954ــ إن بیان أول نوفمبر    

  .تضحیاتمهما كلف ذلك من المصیر،الحریة والاستقلال وتقریر 

وأنها ثورة الشعبیة،ة أثبتت قدرتها في مواجهة الاستعمار من خلال تنظیم المقاومة ــ أن الثورة التحریری   

. 29والاستغلالتتجاوز مقارعة الاستعمار الفرنسي إلى الثورة ضد النظام الدولي المبني على القهر 

المتمثل في حرب العصابات في مواجهة ضخامةالثوري،إن الثورة الجزائریة اعتمدت على العنف 

  .الأطلسيالتي یمتلكها المستعمر الفرنسي المدعم بالحلف والإمكانیات المتطورةالتسلح 

وسلوكها،وإنسانیة في مبادئها توجهاتها،لقد بینت الثورة الجزائریة بأنها ثورة متحضرة عصریة في 

الدلیل على و الفرنسي،ولیست موجهة ضد الشعب والظلم،وكافة إشكال القهر الاستعمار،هدفها محاربة 

بالإضافة إلى عدد كبیر صفوفها،ذلك أنها استقطبت إلى جانبها كثیرا من الفرنسیین الذین انخرطوا في 

  .للحریةمن باقي الأجناس، المقدّسین 

لیس على الشعب الإنسان،وتطبیق قوانین احترام حقوق الإنسانیة،أنها ثورة تهدف إلى تحیق القیم 

تمثل في العمل المشترك من أجل تحقیق دولیا،بل كان لها كذلك بعدا سب،فحالجزائري واحترام سیادته 

السامیة للثورةمن بین الأهداف إن. المستعمرةلاسیما الشعوب العالم،هذه الأهداف في مختلف مناطق 

والعمل مصیرها،تقریر الشعوب فيالجزائریة هو الدفاع عن حق جوهري في القانون الدولي وهو حق 

  30.المستعمرةالقمع الاستعماري للشعوب على وقف 

ـلقد كان للثورة الجزائریة تأثیرا كبیرا في یقظة وتعبئة الشعوب الخاضعة للاستعمار وذلك من خلال 

ممارستها لنموذج فعال وهادف یتمثل في الحرب الشعبیة وحرب العصابات ، رغم عدم  التكافؤ العسكري 

أضحى مثالا لمعظم المستعمرات الإفریقیة والأسیویة، التي رفض مع القوة الاستعماریة، هذا النموذج 

الاستعمار منحها استقلالها بطریقة سلمیة، وقد أدى ذلك إلى الاعتراف لحركات التحرر بحقها في 

استعمال القوة المسلحة ضد المستعمر، ولم یعد الكفاح الذي تمارسه عملا إرهابیا، بل هو حق شرعي یقره 

  .  من أجل تقریر مصیر الشعوب في الحریة والاستقلال  كما سیتم توضیحه لاحقا القانون الدولي 

عمّر أكثر استیطاني،لاستعمار نموذجا للتصديأنها قدمت الجزائریة،أهم ما میّز الثورة التحریریة 

.سنةمن مائة واثنین وثلاثین 

.ریر المصیرعلى تفعیل الحق في تقالتحریریة انعكاس فعل الثورة:ثانيالفرع ال

الثالث،لا سیما على مستوى العالم الدولیة،لقد وجدت الثورة الجزائریة صدى كبیرا لدى التنظیمات 

على حق الشعوب في تقریر مصیرها 1955فقد أكد إعلان الدول غیر المنحازة في مؤتمر باندونغ عام 

  .31. منه سریعاویجب التخلص صوره،واعتبر الاستعمار هو شر في جمیع 

الصادر 1514الحق في تقریر المصیر هو الإعلان رقم لمبدأولعل أهم قرار أكد الصفة القانونیة 

، والذي تم التصویت علیه >إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة< 14/12/1960بتاریخ 

من حق التقریر في ضغط الثورة المسلحة الجزائیة، والذي جعلصدر تحتهذا  القرار،بالأغلبیة المطلقة
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المصیر قاعدة قانونیة عرفیة، فقد أكد القرار أن جمیع الأقالیم الخاضعة للوصایة، وغیر المتمتعة بالحكم 

. الذاتي، والأقالیم التي لم تحصل على استقلالها، یجب أن تستفید فورا بنقل السلطة إلى تلك الشعوب 

رة والاستغلال الأجنبي یشكل إنكارا للحقوق إخضاع الشعوب للعبودیة والسیط< وأضاف الإعلان أن

وأن .الدولیینویمثل إضرارا بقضیة السلام والتعاون المتحدة،وهو مخالف لمیثاق الأمم للإنسان،الأساسیة 

  .31> السیاسي تقرر نظامهاأن لهذا الحقولها طبقا مصیرها،كل الشعوب لها الحق في تقریر 

انشاء لجنة 1954عامة للأمم المتحدة من خلال القرار رقم أعلنت الجمعیة ال1961ثم في سنة 

  .التنفیذتصفیة الاستعمار والتي بدأت بوضع الإعلان موضع 

الذي قرّر أن استمرار النظام 2189إصدار الجمعیة العامة قرار رقم 1966ذلك في سنة وتلي       

ت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العهدین وفي نفس السنة أقر .الدولیینالاستعماري یهدد السلم والأمن 

  .والاجتماعیةوكذلك الحقوق الاقتصادیة والسیاسیة،الدولیین المتعلقین بالحقوق المدنیة 

المتضمن الإعلان المتعلق بالعلاقات الودیة 2625القرار رقمأصدرت الجمعیة 1970وفي سنة       

من سبعة مبادئ شهیرة كخطة تطبیقیة تعتبر تفسیرا رسمیا والذي تضالمتحدة،الأمم وفقا لمیثاقبین الدول 

أقدمة هذه المبادئ السبعة جاء مبدوفي متصویت،دون إقراره بالإجماعوجرى المتحدة،لمیثاق الأمم 

واعتبر القرار أن هذه المبادئ جمیعا تعد من مصیرها،وحق الشعوب في تقریر الشعوب،المساواة بین 

  .32.الدولیةیة والجوهریة في العلاقات المبادئ الكبرى الأساس

  :دور الثورة الجزائریة في إعطاء محتوى اقتصادي واجتماعي لحق تقریر المصیر  :المطلب الثاني

وبفضل الاستعماري،الأول أن القانون الدولي التقلیدي كان یتقبل الفعل المبحثلقد لاحظنا في 

فقد المعاصر،مقبولة ومشروعة من قبل القانون الدولي الثورة الجزائریة أصبحت حروب التحریر الوطني

فهذا الحق .استقلالهاأصبح مسموحا لحركات التحرر الوطني استعمال السلاح من أجل الحصول على 

تبلور في بدایة الستینات من القرن الماضي بفضل الثورة التحریریة الوطني،المكتسب لحركات التحرر 

ن وزیر الخارجیة الجزائریة في الدورة التاسعة والعشرین للجمعیة العامة للأمم لقد جاء على لساالجزائریة،

فما هي الإمبراطوریة الاضطهادي،قد ظهرت من العنف الإمبراطوریات العظمىإذا كانت < المتحدة 

التي یمكن أن تسمو على مملكة العدل التي تضفي الشرعیة على العنف الثوري الذي یعتبر الطریقة 

  .33> ة لتحریر الشعوبالوحید

لقد استطاعت الثورة الجزائریة في تقلیص والحدّ من مفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

وكان ذلك بمناسبة محاولة فرنسا الاعتراض على المتحدة،من میثاق الأمم 7ف 2طبقا لنص المادة 

وأن أي داخلي،ة المسلحة الجزائریة هي شأن مناقشة القضیة الجزائریة في الأمم المتحدة بحجة أن المقاوم

  .الداخلیةمساعدة لها یعتبر تدخل في الشؤون 

بل هو فحسب،لیس فعلا مشروعا التحرریة،لكن الشرعیة الدولیة توصلت إلى أن مساعدة الحركات    

  .استقلالهاالشعوب التي تكافح من أجل الحصول على الدولیة لمساعدةواجب على المجموعة 
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القانون الدولي المعاصر حرّم استعمال القوة لحل الخلافات الدولیة، باستثناء حالة الدفاع إن

رأسها الثورة التحرر وعلىوبفعل حركات الدولي،أوفي إطار تطبیق قرارات مجلس الأمن الشرعي،

یرها وبالتالي حالة حق الشعوب المستعمرة في تقریر مصالقوة،الجزائریة فقد تم استثناء من منع استعمال 

  .واستقلالهافلها الحق في استعمال القوة المسلحة من أجل تحقیق حریتها 

لإعطاء شرعیة الكفاح المسلح من ،1994ولما تبین بوجود قصور وفراغ في اتفاقیات جنیف لسنة 

أصبحت قاصرة على حمایة الاتفاقیات،المشتركة بین هذه 3ذلك أن المادة والاستقلال،أجل الحریة 

وبما أن حركات التحرر .وحدهالأن نصها یتعلق بالمنازعات الداخلیة التحرریة،المحاربین في الثورات 

الوطني ذات طبیعة خاصة فهي تصطبغ بالصبغة الدولیة فان الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد بادرت 

طبیق إحكام بإصدار توصیات تقضي باعتبار حروب التحریر الوطني من طبیعة دولیة حتى یمكن ت

  .علیها1949اتفاقیات جنیف لسنة 

الخاص 1974وتوج عمل الأمم المتحدة في هذا الشأن من خلال المؤتمر الدبلوماسي لسنة 

الى إبرام 1977بتطویر القانون الدولي الإنساني المطبق على المنازعات المسلحة لیتم التوصل سنة 

  .1949.34البرتوكولین الإضافیین لمعاهدات جنیف 

لقد جاء في المادة الأولى من البروتوكول الأول تطبیق اتفاقیات جنیف على المنازعات المسلحة 

ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة وذلك في بها الشعوبالتي تناضل 

    35. المصیرممارستها لحق الشعوب في تقریر 

الحق في تقریر لمبدأطاء محتوى اقتصادي واجتماعي إعالجزائر بعد الاستقلال فيكذلك ساهمت

والمتمثل في حق الشعوب المتحصلة على استقلالها في اختیار النظام الاقتصادي والاجتماعي المصیر،

  .الشعبوالانطلاق في عملیة تنمیة تكون في خدمة دولته،والذي یسهل للشعب في بناء والثقافي،

إلى المتحدة،مبادئ التعایش السلمي التي نص علیها میثاق الأمم كما ساهمت الجزائر في توسیع 

والاستقلال الثقافي والاجتماعي بعیدا التكنولوجیة،ونقل الاقتصادي،والتعاون الاقتصادیة،المساواة الفعلیة 

  .الفكريعن كل أشكال الغزو 

في تقریر المصیر ولقد كانت الجزائر على رأس مجموعة دول العالم الثالث المنادیة بالحق 

  .التدخلومنع كافة أشكال الطبیعیة،الاقتصادي على الثروات 

بالدعوة إلى عقد دورة طارئة للجمعیة العامة للأمم المتحدة لوضع 1974وقد بادرت الجزائر سنة 

  .الإنسانأسس نظام اقتصادي دولي جدید یحترم حقوق 

یتغیر حسب الاستعماریة،متسم بالسمة لكن ما تجدر الإشارة إلیه هي أن النظام الرأسمالي ال

وبالفعل فقد استطاع هذا النظام بقیادة الولایات التكیف،وأن له القدرة على الجدیدة،الظروف والمعطیات 

أن یهزم حركة التحرر العالمیة وذلك بقدرته على إسقاط النظام الاشتراكي في لاتحاد الأمریكیة،المتحدة 

  .العالميمد الثوري على المستوى ومن ثم تراجع الالسوفیاتي،
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أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة صعود برلین،بعد سقوط جدار ومباشرة1990وبدایة من سنة

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والترویج لشعاروالبدء في استعمال مصطلح العولمة الجدید،النظام الدولي 

  .ییرالمعاحسب المفهوم الغربي المبني على ازدواجیة 

وعودة العالمي،وإذا تراجع المد التحرري ومد،أخذ صراع،وفي الختام یجب القول أن التاریخ 

الرأسمالیة كنظام متوحش من خلال مفاهیم ومصطلحات جدیدة تدعم الظاهرة الاستعماریة في كافة 

  .بالقوةفان الشعوب قد تحررت فكریا ولا یمكن إخضاعها أشكالها،

یشكل حلقة من حلقات الصراع مع الأخیرة،الم العربي خاصة في العقود إن ما تعرض له الع

هو إحدى نتائج حسه بنجاح ،وان تفطن الشعب الجزائري لظاهرة الإرهاب والتصدي لها .الاستعمار

  .ودسائسهالثوري ضد الاستعمار 
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